
آمنة جبران

 تونــس – تعكس السياســــة التقشــــفية 
التي تتوخاهــــا حكومة إليــــاس الفخفاخ 
هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي تونس، كما تطرح صعوبات الحكومة 
في الالتــــزام بتطبيــــق تعهداتهــــا العامة 
والقطاعية، وهو مــــا ينذر بملامح صراع 
مرتقب بــــين الحكومة والمنظمــــة المدافعة 

على حقوق العمال.
وأعرب الاتحاد في بيــــان له الأربعاء، 
وصفــــه مراقبــــون بـ“شــــديد اللهجة“، عن 
رفضــــه المطلق المســــاس بأجــــور العمّال 
والموظّفــــين، مؤكــــدا على وجــــوب التزام 
الاتفاقيات  بتطبيق  بتعهّداتهــــا  الحكومة 
الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القســــط 
الثالــــث مــــن الزيــــادة العامّة فــــي رواتب 
الوظيفة العمومية، كما حثّ الحكومة على 
التفــــاوض الجدّي من أجــــل إنهاء الملفّات 
العالقــــة والعمل على حلحلــــة العديد من 

المشاكل القطاعية والجهوية.
المســــاعد  العــــام  الأمــــين  وأوضــــح   
للاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل محمد 
أن  علي بوغديري في تصريــــح لـ“العرب“ 
”الاتحــــاد يرفــــض رفضا قاطعا المســــاس 
بالأجــــور“، تحــــت حجــــة تداعيــــات حالة 
الطوارئ الصحية. وبدل سياسة الاقتطاع، 
يــــرى بوغديري أن الأجدى هــــو ”مكافحة 
التهريب بأشــــكاله خاصة فــــي ما يخص 
الإعفــــاء الجبائي واعتمــــاد منوال تنموي 

جديد وتطبيق الاقتصاد التضامني“.

ولاقت مصادقة البرلمان مساء الأربعاء 
على مشــــروع قانون الاقتصاد الاجتماعي 
الأوســــاط  لــــدى  ترحيبــــا  والتضامنــــي 
السياســــية والشــــعبية، حيث يطرح هذا 
القانون مشــــاريع تنموية ويركز على خلق 
مواطن شــــغل جديدة للشــــباب. ويشــــير 
بوغديــــري إلــــى أن ”هذا المقتــــرح هو من 
ضمــــن خياراتنا البديلة كمنظمة شــــغيلة 

وهو يعكــــس رؤية الأطــــراف الاجتماعية 
المشاركة في الحكومة“.

ويفتــــح تمســــك الاتحــــاد بموقفــــه من 
الأجــــور البــــاب علــــى مصراعيــــه لأزمــــة 
يضيــــق  التــــي  الحكومــــة  مــــع  جديــــدة 
بســــبب  جهــــة  كل  مــــن  الخنــــاق  عليهــــا 
انشــــغال الأحــــزاب بالصراعــــات الحزبية 
والضغــــوط الاجتماعية في ظــــل الدعوات 
لتحســــين الأوضاع المعيشــــية أو التلويح 
دائــــرة  إلــــى  والعــــودة  الشــــارع  بورقــــة 

الاحتجاجات.
وعلى الرغــــم من الأزمات التي تحاصر 
الحكومــــة، يصطــــف الاتحاد مع الشــــارع 
والطبقــــات  الأجــــراء  يدفــــع  أن  ويرفــــض 
المهمشــــة تكلفة الإصلاحات القاسية، فيما 
يطالــــب الخبــــراء والمتابعــــون بــــأن تكون 
المنظمة الشــــغيلة ذات النفــــوذ القوي أكثر 
تفهمــــا وليونة مــــع الحكومــــة وألا تكتفي 

بوضع العجلة في طريقها.
ويقــــول متابعون إن الصــــدام المرتقب 
بــــين الحكومــــة والاتحــــاد جزء مــــن أزمة 
سياســــية عميقة تســــتفحل في تونس، في 
ظــــل المعارك المحتدمة علــــى أكثر من جبهة 
بــــين رئيس البرلمان وزعيــــم حركة النهضة 
راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري 
الحــــر عبيــــر موســــي، فضــــلا عن مســــألة 
الصلاحيات بين رأســــي السلطة التنفيذية 

والتشريعية.
ويلاحظ متابعون أن توجهات النهضة 
في الحكم أشعلت فتيل الخلافات من جديد 
في ظل مســــاعيها للاستحواذ على السلطة 
وتجــــاوز صلاحياتها الدســــتورية. وكانت 
المواقف الدبلوماســــية للحركة الإســــلامية 
النقطــــة التي أفاضت الــــكأس أمام تصاعد 
الاتهامات بجــــر النهضة البلاد لسياســــة 

المحاور.
ووقــــف اتحــــاد الشــــغل مراقبــــا تارة 
ومنددا تارة أخرى بحالة التخبط الحكومي 
مــــن دون أن يخــــوض صداما مباشــــرا أو 
يســــتعمل ورقــــة التصعيــــد. وكان موقفــــه 
صارما في ما يخص السياسات الخارجية 
لتشــــديده على ضرورة النــــأي بتونس عن 
النزاعات خاصة في الملف الليبي. أما على 
صعيد داخلي وإن أبــــدى تفهمه لإجراءات 
الحكومة في مقاومة الوباء، إلا أنه لا يبدي 

مرونة في الملف الاقتصادي.

 وفيمــــا يتوقــــع متابعون أن يســــهم 
تعنت الاتحاد في هذا الملف في مزيد إرباك 
المشهد، يســــتبعد آخرون وقوع البلاد في 
مطبات صدام جديد بين الطرف الحكومي 

والنقابي.
وأشــــار السياسي التونسي الصحبي 
بــــن فــــرج لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”الأزمة في 
تونس أعمق ولا يمكن حصرها بين طرفين 
فهي أزمة مجتمع بأســــره“. وتعليقا على 
مســــتقبل العلاقة بــــين الحكومة والاتحاد 
في ظــــل حالة الشــــد والجذب المســــتمرة 
بينهمــــا، يرى بن فــــرج أن العلاقة بينهما 

في طريق التأزم.
الأطــــراف  خيّــــر  ”الفخفــــاخ  وتابــــع 
الاتفاقيــــات  مراجعــــة  بــــين  الاجتماعيــــة 
السابقة وإمكانية تخفيض الأجور.. كأنه 
وضع الســــكين على رقبــــة الاتحاد وحمله 

المســــؤولية في حال رفضــــه المقترحات“. 
ويتوقــــع بــــن فــــرج أن يرفــــض الشــــارع 
أيضــــا مقتــــرح التقليــــص فــــي الأجــــور. 
ويعتبر الاتحاد لاعبا أساســــيا في المشهد 
السياســــي، حيث حرصت جل الحكومات 
المتعاقبــــة على كســــب وده ودعمه ضمانا 
شــــرّ  يقيهــــا  متــــين  اجتماعــــي  لحــــزام 

الصراعات الحزبية.
وفيمــــا يبدو موقف الاتحــــاد ضبابيا 
مــــن حكومة الفخفاخ، إلا أن الأخير يفضل 
الجلوس على طاولــــة المفاوضات ويراهن 
علــــى الحــــوار لتقريــــب وجهــــات النظــــر 

المتباينة في إدارة أزمات البلاد.
وحســــب محللــــين، ســــيبقى الحــــوار 
نقطة لقاء بين الطرف الحكومي والنقابي 
تجنبا لغضب الشــــارع. ويستبعد المحلل 
السياســــي خالد عبيــــد أن ”يصــــل الأمر 

حــــد المواجهــــة ونقطة القطيعــــة أو نقطة 
اللاعودة بين الطرفــــين“. وعلى رغم إقرار 
عبيد  بإمكانية خلق توتر لكن في ”الأخير 
من مصلحة الجميع أن يقع تغليب صوت 

العقل تفاديا للمحظور“.
وفي حــــال تمســــك الحكومــــة بإقرار 
التخفيــــض فــــي الأجــــور، يــــرى عبيد أن 
الاتحاد لــــن يقبل بذلك إلا في حالة واحدة 
وهي أن ”تقوم الحكومة بإجراءات حقيقية 
وملموســــة تمس الفئــــات التــــي انتفعت 
بعد 2011 والمتهربــــة وأصحاب الاقتصاد 
المــــوازي علــــى حد الســــواء“. ويســــتنتج 
”حين تشــــمل التضحية الجميع ربما يقبل 

الاتحاد الحديث في المسألة“.
التونســــية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
إلياس الفخفاخ لمّح في حوار بثته وسائل 
إعــــلام محلية إلــــى أن حكومته قد تضطر 

لتخفيــــض الأجــــور فــــي حال اســــتمرت 
المتاعب الاقتصادية والمالية.

وبحســــب الفخفــــاخ، كلفــــت جهــــود 
مكافحــــة وباء كورونــــا الاقتصاد الوطني 
4.5 مليــــار دينــــار (حوالــــي 1.578 مليــــار 
دولار). وتســــتعد الحكومة لطرح برنامج 
يحــــدد أولويــــات الإنعــــاش الاقتصــــادي 

الشهر الجاري أمام البرلمان.
وقــــال الفخفاخ إن الوضع الاقتصادي 
حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة 
عن الإيفــــاء بتعهداتها الماليــــة إذا لم تقم 

بالإصلاحات الضرورية.
ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 
2019 الواحــــد في المئة فيما توقع صندوق 
النقد الدولي انكماشــــا قياسيا للاقتصاد 
التونسي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا 

عام 1956، بنسبة 4.3 في المئة في 2020.

الاتحاد يرفض رفضا 

قاطعا المساس 

بالأجور

محمد علي بوغديري

بيق و

 جنيف - أكـــد خبراء أمميون، الخميس، 
انخراط تركيا في عمليات واســـعة النطاق 
لتجنيـــد ونقـــل المقاتلـــين الســـوريين إلى 
ليبيا لدعم ميليشـــيات حكومة الوفاق في 

طرابلس.
وحذر فريـــق الأمم المتحدة من تصعيد 
النـــزاع فـــي ليبيـــا، وتقويـــض احتمالات 

التوصل إلى حل سلمي.
ووفـــق الخبـــراء فقد تم إرســـال آلاف 
الســـوريين، منهم أطفال بمـــن فيهم صبية 
دون ســـن الـ18 ســـنة، إلى ليبيا عبر تركيا 
في الأشـــهر الأخيرة. وأعرب كريس كواجا 
عن القلق من أن هؤلاء الأطفال ”يأتون من 
وضـــع اجتماعي واقتصادي ضعيف ويتم 

استغلالهم وتجنيدهم كمرتزقة“.
ودعا الفريق الأممي إلى التوقف فورا 
عن تجنيـــد المرتزقة والجهات الفاعلة ذات 
الصلة للاســـتمرار في الأعمـــال العدائية، 
مشيرا إلى أن ذلك يزيد من كثرة الجماعات 

المسلحة.
وأشـــار الفريق إلى التقارير التي تفيد 
بـــأن تركيـــا انخرطت في عمليـــات تجنيد 
ونقـــل المرتزقة الســـوريين  للمشـــاركة في 
الأعمـــال العدائيـــة لدعم حكومـــة الوفاق 
الوطني. وحث الحكومـــات على التحقيق 
في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان 

التي يرتكبها هؤلاء الفاعلون.
وتعتمد حكومة الوفاق على رعايا دول 
ثالثـــة لدعم العمليات العســـكرية، بمن في 
ذلك الأفراد العسكريون الروس، والمرتزقة 

السوريون والتشاديون والسودانيون.
ويأتـــي التجاوز التركـــي بالتزامن مع 
تجديد الاتحاد الأوروبـــي مطالبته بوقف 
القتـــال في ليبيا، معتبراً أن الوضع خطير 

جدا.

صابر بليدي

 الجزائر- أعلن حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي عن تزكيـــة وزارة الداخلية 
والجماعـــات المحليـــة لنتائـــج المؤتمـــر 
المنعقد نهاية شهر مايو المنقضي، والذي 
أفضـــى إلـــى انتخـــاب الطيـــب زيتوني 
خلفـــا للأمـــين العـــام الســـابق عزالدين 
ميهوبـــي، ليكـــون بذلك الحـــزب الثاني 
بعـــد جبهة التحرير الوطنـــي التي تلقت 
تزكية قيادتها الجديدة من طرف الوزارة 

المذكورة.
وحـــاول الأمين العـــام الجديد الطيب 
زيتوني، المدعوم ســـابقا من طرف الرجل 
القـــوي فـــي الســـلطة الســـابق ســـعيد 
بوتفليقة، الذي وضعـــه على رأس بلدية 
العاصمة، ثم على رأس مؤسسة المعارض 
الحكوميـــة، الظهور في ثـــوب المعارض 
للأمـــين العام الســـابق المســـجون أحمد 
أويحي، من أجل اســـتمالة قواعد الحزب 
التائهـــة، والتخفيف من غضب الشـــارع 
على واحد من أكبر الأحزاب السياســـية 
فـــي البلاد والاســـتفادة مـــن الانتخابات 

المزورة.
المواليين  للحزبين  الترخيـــص  وأثار 
للسلطة، بعقد أشـــغال مؤتمريهما نهاية 
الشـــهر الجاري لغطا كبيرا في الســـاحة 

الجزائريـــة، رغـــم إجراء حظر الأنشـــطة 
السياســـية والثقافية من طرف الحكومة 

في إطار مكافحة وباء كورونا.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ويعتبــــر 
الديمقراطــــي، الذي تأســــس العــــام 1997، 
الحزب الثاني للسلطة، بعد جبهة التحرير 
”أبوالشــــوارب“،  بحزب  ويعرف  الوطني، 
نتيجــــة ولادتــــه القوية، حيث حــــاز على 

الأغلبيــــة فــــي الانتخابــــات النيابية التي 
جرت عام تأسيســــه، وقــــاد الحكومة لعدة 

مرات.
وظل طيلـــة العقديـــن الماضيين، أحد 
أركان التحالف الحزبـــي الداعم للرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، قبل أن 
يدخـــل فـــي أزمـــة نظامية نتيجـــة تمرد 
القيادي الســـابق صديق شهاب، وإيداع 
أمينه العـــام ورئيس الحكومة الســـابق 
أحمد أويحيى، الســـجن بتهم فساد مالي 
وسياســـي، فضلا عن دخوله تحت طائلة 
الأطراف السياســـية المغضوب عليها من 
طـــرف قوى الحراك الشـــعبي، التي دعت 

إلى حل أحزاب السلطة.

ولمّح البعض إلى تواطؤ الســـلطة مع 
الحزبـــين العتيدين، من خـــلال الترخيص 
لهما فـــي الظروف الصحية الاســـتثنائية 
لانتخاب قيادات جديدة، ومســـارعة وزارة 
الداخلية لتزكية نتائج المؤتمرين، بينما لا 
تزال العديد من الأحزاب (قيد التأســـيس) 
تنتظر الضـــوء الأخضر من الـــوزارة منذ 
عـــدة ســـنوات للحصـــول علـــى الاعتماد 

الرسمي.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
مقاربـــة التجديد التي اعتمدتها الســـلطة، 
تريـــد توســـيعها إلـــى الأذرع السياســـية 
التقليديـــة، مـــن خلال الدفـــع بجيل جديد 
من القيـــادات إلى الواجهـــة مقابل الوفاء 
والولاء لعقيدة الســـلطة، من أجل شـــراكة 

سياسية في المحطات القادمة.
علـــى  الشـــعبي  الاســـتفتاء  ويعتبـــر 
الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري، 
أكبـــر امتحـــان للســـلطة، ولذلك ســـارعت 
لرســـكلة أذرعها الحزبية تحســـبا لتمرير 
المشروع، لاســـيما وأن الوثيقة المعروضة 
للإثـــراء والنقـــاش لم ترض حتـــى الوعاء 
الـــذي دعم الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون في 
الاستحقاقات الرئاسية المنتظمة في شهر 

ديسمبر الماضي.
وأظهرت القيـــادات تناغما مع خطاب 
الســـلطة من خلال رســـائل الدعـــم المعبر 
عنهـــا على هامـــش المؤتمريـــن المنعقدين 
نهاية الشـــهر الماضي، بما فيهـــا التدابير 
غير الشـــعبية المتخذة من طرف الحكومة 
في قانـــون المالية التكميلي، المصادق عليه 
بالأغلبيـــة النيابيـــة التي يحـــوز الحزبان 
علـــى أغلبيتها.ورغـــم أن رئيـــس الدولـــة 

حاول الظهور فـــي موقع المحايد والواقف 
علـــى مســـافة واحدة بين جميـــع الأحزاب 
السياســـية، بما فيها الحزب الذي ينحدر 
منـــه (جبهـــة التحريـــر الوطنـــي)، إلا أن 
التزكية الســـريعة لوزارة الداخلية لنتائج 
المؤتمريـــن وعدم تســـجيلها لأي اعتراض 
ولو جزئـــي، يوحيان بأن الســـلطة بصدد 
اســـتعادة أذرعهـــا التقليديـــة، بعد ظهور 
بـــوادر تمـــرد أو انشـــقاق داخـــل التيـــار 
الشـــعبي الـــذي دعمهـــا أثنـــاء المرحلـــة 

الانتقالية أو الانتخابات الرئاسية.

ويذكر عن القيادي السابق في الحزب 
المذكور شـــهاب صديق، مقولته الشـــهيرة 
التي لخصـــت الوضع وعبرت عنه بصدق، 
لما ســـئل عن دعم حزبه والأحزاب الأخرى 
لبوتفليقـــة  الخامســـة  الولايـــة  لمشـــروع 
التـــي فجـــرت الوضـــع بالبـــلاد، ”لقد كنا 
عمـــى بصيرة“، في إشـــارة إلى عدم تقدير 
الأحزاب المذكورة للموقف وللعواقب، وهو 
الســـيناريو الذي قد ينطبق على المشـــهد 
الجديد، في ظل استمرار ما أسماه بـ“عمى 

البصيرة“.

الجمعة 42020/06/19

السنة 43 العدد 11736 أخبار

طفــــــت على الســــــطح مجددا بوادر صــــــدام بين الحكومــــــة والاتحاد العام 
التونسي للشــــــغل (أكبر منظمة عمالية) بسبب برامج حكومية تسعى إلى 
وقف الانتدابات وتجميد الأجور عام 2021، فضلا عن إجراءات تقشــــــفية 
أخرى، وهو ما اعتبرته المنظمة الشغيلة إجراءات مجحفة في حق العمال، 

وسط تحذير شديد من تداعيات اجتماعية وخيمة.

تســــــارع الســــــلطة الجزائرية بتجهيز أذرعها السياســــــية تحســــــبا لتمرير 
الدســــــتور الجديد، الذي كشــــــفت عن مســــــودته قبل بضعة أسابيع، والتي 
أثارت جدلا واسعا، في وقت اعتبره الكثير غير مناسب، لتزامنه مع انتشار 

فايروس كورونا، وحظر أنشطة العمل السياسي من قبل الحكومة.

حكومة الفخفاخ على عتبة أول مواجهة مع اتحاد الشغل

ز أذرعها الحزبية 
ّ

السلطة الجزائرية تجه

تحسبا لتمرير الدستور الجديد

المنظمة العمالية في تونس تحذر من تواصل الخطط المجحفة في حق العمال 

الاتحاد قوة ضغط ضد الحكومة

الظهور في صف المعارضة لامتصاص غضب الشارع

تركيا تجند أطفالا 

سوريين للقتال 

في ليبيا

الترخيص للحزبين المواليين 

للسلطة، بعقد أشغال 

مؤتمريهما يثير لغطا كبيرا، 

رغم إجراء حظر الأنشطة 

السياسية في إطار مكافحة 

كورونا
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